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تمهيد:

في إطــار مزيــد دعــم المرجعيــات المهنيــة والأخلاقيــة للعمــل الصحفــي، وبالنظــر لأهمية 

موضــوع الهجــرة وحساســيته ومــا يطرحــه مــن تحديــات عــى مســتوى تنــاول بعــض 

زوايــاه، تضــع الهيئــة العليــا المســتقلةّ للاتصــال الســمعي والبــري للنقــاش والمراجعــة 

مــروع »وثيقــة مرجعيــة حــول التعاطــي الإعلامــي مــع قضايــا الهجــرة والمهاجريــن«.

ــة عــى  ــذي أعــده فريــق مــن وحــدة الرصــد التابعــة للهيئ ــر هــذا المــروع، ال ويعت

ــة، نقطــة انطــاق لمســار عمــل  ــر رصــد ودراســات وورشــات عمــل داخلي ضــوء تقاري

تشــاركي مــع الصحفيــات والصحفيــن والخــراء والمختصــن والهيــاكل والمنظــات المعنيــة 

يتــم عــى إثــره إعــداد نســخة نهائيــة مــن الوثيقــة.

  ويشــتمل مــروع الوثيقــة خاصــة عــى تحديــد أولي لبعــض المفاهيــم والمصطلحــات 

وجــرد للمراجــع القانونيــة الوطنيــة إلى جانــب المعاهــدات والاتفاقيّــات الدوليــة 

ــة التونســية والخاصــة بحقــوق الإنســان عمومــا  ــل الجمهوري المصــادق عليهــا مــن قب

وبالمهاجريــن خصوصــا، إلى جانــب جملــة مــن الضوابــط التحريريــة والمهنيّــة والأخلاقيّــة 

ــا المتعلقــة بالهجــرة  ــة الأحــداث والقضاي ــع وتغطي ــاول الإعلامــي للمواضي ــة التن لكيفي

ــة. ــن عــى وســائل الإعــام الســمعية البصري والمهاجري

وإذ تنــر الهيئــة هــذا المــروع كنســخة أوليــة للوثيقــة، فإنهــا تفتــح المجــال للمهنيــن 

والمختصــن لتقديــم ملاحظاتهــم/ن ومقترحاتهــم/ن في ســبيل تطويــر محتواهــا، في 

انتظــار تنظيــم ورشــة عمــل لمناقشــة صياغــة نهائيــة لهــا.
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أهداف الوثيقة:

• ــي 	 ــي الإعلام ــال التعاط ــن في مج ــات والصحفي ــدرات الصحفي ــز ق ــار تعزي في إط

ــن بصفــة عامــة تهــدف هــذه الوثيقــة  ــة بالهجــرة والمهاجري ــا المتعلقّ مــع القضاي

ــة إلى: المرجعي

• ــاءم 	 ــا يت ــة بم ــة الحقوقي ــى المقارب ــة ع ــة ومبني ــة متوازن ــة إعلامي ــان تغطي ض

والمبــادئ الكونيــة لحقــوق الإنســان.

• اطــاع الصحفيــات والصحفيــن عــى القوانــن الوطنيــة والدوليــة المرتبطــة مبــاشرة 	

بموضــوع الهجــرة والمهاجريــن، بمــا يُكنهــم مــن حســن إنــارة الــرأي العــام.

• إعــاء حقــوق الإنســان المهاجــر عبر نقــل الحقائــق والوقائع بما يتــاشى وخصوصية 	

فئــة المهاجريــن، وعــدم الاقتصــار على نقــل الأخبار والمســتجدّات.

• معالجــة الصــور النمطيــة الســلبية عــن الهجــرة والمهاجريــن عــر اســتخدام 	

ــاد  ــة إلى اعت ــة، إضاف ــر الدولي ــا للمعاي ــة وفق ــارات الصحيح ــات والعب المصطلح

ــات  ــط أخلاقي ــى ضواب ــاءً ع ــن بن ــوازن والمنصــف للمهاجري ــاصر الخطــاب المت عن

ــة. ــة الصحفي المهن

• تفــادي بــث الخطابــات الانطباعيــة التــي مــن شــأنها أن تمــس مــن حقــوق 	

المهاجريــن/ات وارتــكاب خروقــات مهنيــة وأخلاقيــة مــن قبيــل خطابــات التحريــض 

ــرق ... ــن والع ــون أو الدي ــاس الل ــى أس ــز ع ــة أو التميي أو العنصري
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مصادقة الدولة التونسيةالمعاهدة الدولية

صادقت عليها تونسالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين )اتفاقية اللاجئين( لسنة 1951.

صادقت عليها تونسالبروتوكول الخاص باللاجئين لسنة 1967.

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000.
صادقت عليها تونس  في 23 سبتمبر 

2002
بروتوكول منع و قمع و معاقبة الإتجار بالأشخاص، وخاصة  النساء والأطفال 

المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )بروتوكول 

باليرمو( لسنة 2000.

صادقت عليها تونس في 22 جوان 

2004

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمّل لاتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000

صادقت عليها تونس في 24 جانفي 

2003

لم تصادق عليها تونسالاتفاقية بشأن العمال المهاجرين )اتفاقية منظمة العمل الدولية 97( لسنة 1949

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 

1990
لم تصادق عليها تونس

اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين)اتفاقية منظمة العمل الدولية 189( لسنة 

2011
لم تصادق عليها تونس

لم تصادق عليها تونسالاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات لسنة 1994

الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح  في البحار بصيغتها المعدلة لسنة 1974
صادقت تونس عليها في 21 نوفمبر 

2005

صادقت تونس عليهاالاتفاقية الدولية للبحث و الإنقاذ في البحر، بصيغتها المعدّلة لسنة 1979

صادقت تونس عليهااتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982

صادقت تونس عليهااتفاقية الطيران المدني الدولي )اتفاقية شيكاغو( لسنة 1944

I -   الإطار القانوني المنظم لموضوع الهجرة والمهاجرين:

1(   القانون التونسي:

ــن  ــى اللجــوء الســياسي م ــه 32، ع ــة التونســية 2022 في فصل ــتور الجمهوري ــص دس ن

ــون،  ــه القان ــا يضبط ــق م ــون طب ــياسي مضم ــوء الس ــق اللج ــارة إلى أن »ح ــال الإش خ

ــياسي«. ــوء الس ــن باللج ــليم المتمتع ــر تس ويحج
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صادقت تونس عليها سنة 1993اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ  لسنة 1992

اتفاقية باريس لسنة 2015
صادقت تونس عليها في 31 أكتوبر 

2016
صادقت تونس عليهاالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948

صادقت تونس عليهاالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية 1966

الاتفاقيــة المتعلقــة بالهجــرة في ظــروف تعســفية وتشــجيع تكافــؤ الفرص والمســاواة 

في معاملــة العــال المهاجرين لســنة 1975
لم تصادق تونس عليها

صادقت تونس عليهاالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية لسنة 2018

ــد مــن القوانــن والمراســيم وحتــى كراســات الــروط  ــون التونــي في عدي ينــص القان

عــى جملــة 

من الحقوق والواجبات أهمها:

• قانــون عــدد 7 لســنة 1968 مــؤرخ في 8 مــارس 1968 المتعلــق بحالــة الأجانــب 	 	 

بالبــاد التونســية )خاصــة الفصــل 23( والقانــون عــدد 40 لســنة 1975 مــؤرخ في 

ــول 35  ــة الفص ــفر وخاص ــق الس ــفر ووثائ ــوازات الس ــق بج ــاي 1975المتعل 14 م

و3 و38 و39 منــه والتــي تنــص عــى عقوبــات للمهاجريــن دون وثائــق وهــو مــا 

ــق  ــا يتعل ــي في ــتوى الأمم ــى المس ــدة ع ــة المعتم ــر الدولي ــع المعاي ــق م لا يتواف

ــن. ــية للمهاجري ــوق الأساس ــة الحق بحماي

• ــة 	 ــق بحري المرســوم عــدد 116 لســنة 2011 مــؤرّخ في 2 نوفمــر 2011 المتعل 	 

ــا مســتقلة للاتصــال الســمعي  ــة علي الاتصــال الســمعي والبــري وبإحــداث هيئ

والبــري الــذي ينــص الفصــل 3 منــه عــى أن حريّــة الاتصــال الســمعي والبــري 

مضمونــة وفقــا للمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة التــي صادقــت عليهــا الجمهوريــة 

التونســية. كــا نــصّ الفصــل 5 منــه عــى ممارســة الحقــوق والحريــات المنصــوص 

عليهــا بالفصلــن 3 و4 مــن المرســوم عــى أســاس مبــدأ احــرام المعاهــدات والمواثيق 

ــوق  ــالي احــرام حق ــة. وبالت ــات العام ــوق الإنســان والحري ــة بحق ــة المتعلق الدولي

ــات والمواثيــق المتعلقــة بالهجــرة والمهاجريــن. ــواردة بالاتفاقي ــات المهاجريــن ال وحري
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• ــة 	 ــق بحري المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 مــؤرخ في 2 نوفمــر 2011 المتعل 	 

ــق في  ــى أن الح ــه ع ــل الأوّل من ــص الفص ــذي ين ــر ال ــة والن ــة والطباع الصحاف

حريّــة التعبــر يمــارس وفــق المواثيــق الدوليــة والمصــادق عليهــا مــن قبــل الدولــة 

ــن. ــرة والمهاجري ــة بالهج ــك المتعلق ــا تل ــية ومنه التونس

•  	 كراســات الــروط الخاصــة بالقنوات الإذاعيــة والتلفزية الخاصــة والجمعياتية         	

وخاصــة في الفصــل الــذي ينــص عــى أن يلتــزم الحاصــل)ة( عــى الإجــازة بالامتثــال 

ــة  ــات العام ــان والحري ــوق الإنس ــة بحق ــة المتعلق ــدات الدولي ــق والمعاه للمواثي

المصــادق عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة التونســية. كــا يلتــزم باحــرام مبــدأ حمايــة 

حقــوق الفئــات الهشــة.

وبالتــالي يلتــزم باحــرام حقــوق وحريــات المهاجريــن حســب المعاهــدات الدوليــة أولا، 

ثــم باعتبارهــم فئــة هشــة ثانيــا.

2(   القانون الدولي للهجرة:

ــن  ــات والقوان ــد الاتفاقي ــن بعدي ــن واللاجئ ــدة المهاجري ــم المتح ــة الأم ــت منظم خصّ

ــوص: ــك بالخص ــى ذل ــم ويتج لحمايته

-  عرفــت كل مــن »الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئــن« )اتفاقيــة اللاجئين( لســنة 1951 

و«البروتوكــول الخــاص باللاجئــن« لســنة 1967 معنــى مصطلــح »لاجــئ«، كــا حــدّدت 

ــم والحصــول  ــدة والتنقــل والتعلي ــة العقي ــك حقــه في حري حقــوق اللاجــئ، بمــا في ذل

عــى وثائــق الســفر وإتاحــة الفرصــة للعمــل، وكذلــك عــدم جــواز إعــادة اللاجئــن إلى 

بلــد يخُــى فيــه مــن التعــرض للاضطهــاد. 

-  تحمــي »اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة« 

ــال«  ــة الإتجــار بالأشــخاص، وخاصــة النســاء والأطف ــع وقمــع ومعاقب ــول من و«بروتوك

المكمّــل لهــا )بروتوكــول باليرمــو(، المهاجريــن/ات واللاجئــن/ات مــن شــبكات التهريــب 

ــع اللاجــئ/ة  ــب المخــدرات وغيرهــا... كــا يتمت ومــن اســتغلالهم/ن في شــبكات تهري

ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــا بالإع ــوص عليه ــوق المنص ــة الحق ــر/ة بكاف أو المهاج

ــية. ــة والسياس ــوق المدني ــق بالحق ــدولي المتعل ــد ال وبالعه
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- أولــت منظمــة العمــل الدوليــة عنايــة هامــة بالعــال وخاصــة المهاجريــن/ات منهــم 

مــن خــال عــدّة اتفاقيــات دوليــة مثلّــت مكســبا لهــم وأهمهــا:

o ‌  الاتفاقيــة المتعلقــة بالهجــرة مــن أجــل العمــل لســنة 1949 )اتفاقيــة منظمــة العمــل 

ــم 97(. الدولية رق

o   الاتفاقيــة المتعلقــة بالهجــرة في ظــروف تعســفية وتشــجيع تكافــؤ الفــرص والمســاواة 

في معاملــة العــال المهاجريــن لســنة 1975.

o   الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم ســنة 

.1990

ــة  ــاول معامل ــة لتن ــة الملزم ــر الدولي ــن المعاي ــة م ــى مجموع ــة ع ــص الاتفاقي o   تن

ــى  ــا ع ــن له ــر الحائزي ــن غ ــمية والمهاجري ــق الرس ــى الوثائ ــن ع ــن الحائزي المهاجري

الســواء، فضــا عــن التزامــات ومســؤوليات الــدول المرســلة والــدول المســتقبلة وبشــكل 

عــام يتمثــل الهــدف الرئيــي لهــذه الاتفاقيــة في مكافحــة الاســتغلال وانتهــاك حقــوق 

ــي يتعــرض لهــا المهاجــرون. الإنســان الت

عــى الرغــم مــن عــدم مصادقــة الدولــة التونســية عــى المعاهــدات الخاصــة بحقــوق 

المهاجريــن، فــان التزامهــا بالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الــدولي للحقــوق 

المدنيــة والسياســية، يشــكلان الأســاس القانــوني الــدولي لحقــوق المهاجريــن في تونــس. 

إلى جانــب ذلــك فــإن تونــس تعــد مــن جملــة الــدول التــي اعتمــدت »الميثــاق العالمــي 

ــذي  ــة«، في ديســمبر 2018 بمراكــش، وال ــة والمنظمــة والنظامي مــن أجــل الهجــرة الآمن

يرمــي مــن بــن أهدافــه إلى تقليــص المخاطــر والحــد مــن عوامــل الهشاشــة في مختلــف 

ــكل  ــوق الإنســان بالنســبة ل ــة حق ــرار ضرورة ضــان وحماي ــر إق مراحــل الهجــرة، ع

المهاجريــن.
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II-   ملاحظــات أوليــة حــول تعاطــي بعــض وســائل الاعــام مــع موضــوع الهجــرة )مــن 

خــال تقاريــر الرصد(:

مــن خــال تشــخيص طريقــة التناول الســائدة للمواضيــع المتعلقّــة بالهجــرة والمهاجرين، 

تــمّ ملاحظــة مــا يلي:

ــم  ــن/ات ولا يت ــوارب لمهاجري ــرق ق ــداث غ ــا بأح ــة غالب ــة الإعلامي ــط التغطي •   ترتب

التوجــه نحــو فهــم الظاهــرة وتطورهــا ومتابعتهــا بــل يتــم الاقتصــار عــى الإبــاغ عــن 

الأحــداث التــي تهــم المهاجريــن/ات والتعليــق عليهــا فقــط.

ــة مــن قبيــل »الهجــرة السريــة« و«الهجــرة غــر  ــارات تمييزي •   اســتعمال متكــرر لعب

ــة. ــة« و«الحرقــة« و«الحراقــة« وهــو اســتعمال يفتقــد للموضوعي شرعي

•   غيــاب إلمــام بعــض الصحفيــن/ات بمختلــف أوجــه الظاهــرة وهــو مــا يولــد خلطــا 

بــن المصطلحــات مــن قبيــل »المغــادرة غــر الشرعيــة« و«الهجــرة السريــة« و«الهجــرة 

غــر القانونيــة« و«رحــات الحرقــة«...

ــض  ــاول بع ــا في تن ــرة خصوص ــع الظاه ــا م ــن/ات عاطفي ــض الصحفي ــل بع •   تعام

ــاو  ــن »الي مش ــخاص المعني ــاة الأش ــى معان ــز ع ــوت والتركي ــرق أو الم ــوادث كالغ الح

ــوع..« ــو الج ــدو ..ذاق ــو تمرم حرق

ــى  ــة ع ــن/ات مبني ــة للمهاجري ــس صــور نمطي ــر تكري ــلبية ع ــف س ــن مواق •   تكوي

ــدا  ــة تشــكل تهدي ــم كفئ ــل معه ــا حــد الوصــم أو التعام ــة تصــل أحيان نظــرة إقصائي

ــع. للمجتم

•   غالبــا مــا يخضــع التعاطــي الإعلامــي للتأثــرات السياســية وهيمنــة أجنــدة خطــاب 

الكراهيــة في اســتخدامها للغــة فضفاضــة ومتطرفــة عــى غــرار ألفــاظ »غزو...حشــود...

تدفقات...أمــواج..«

•   تعامل بعض وسائل الإعلام مع موضوع الهجرة بزاويتين مختلفتين:

-  نظــرة انفعاليــة فيهــا تنديــد بالوضعيــة الحرجــة للمهاجريــن بصفتهــم ضحايــا وفئــة 

هشــة تفتقــر إلى الأمــن والرفــاه.

-   تكريــس البلــدان المضيفــة لخطــاب عــدواني تجــاه المهاجريــن وذلــك عــر نــر أنمــاط 

ســلوكية عنصريــة وتسريــب خطــاب قوامــه مشــاعر الكراهية.

•   غالبــا مــا تســتند بعــض وســائل الإعــام في تحقيقاتهــا الصحفيــة إلى زاويــة واحــدة 

مــن الخــر وإلى المصــادر الرســمية فقــط.

ــاف  ــن أصن ــف م ــكل صن ــة ل ــن/ات بالمســميات الملائم ــام بعــض الصحفي ــدم إلم •   ع

المهاجريــن/ات وهــو مــا يتولــد عنــه خلــط في اســتعمال المفاهيــم كالمهاجــر واللاجــئ 
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ــب اللجــوء. وطال

•   تأثــر بعــض وســائل الإعــام بالمواقــع الالكترونيــة وخصوصــا مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي والتــي تيــر انتشــار الإشــاعات والأخبــار الطارئــة المشــكوك في مصادرهــا. 

ــوارد  ــت والم ــط الوق ــام كضغ ــائل الاع ــض وس ــا بع ــع له ــي تخض ــات الت •   الضغوط

المتاحــة وهشاشــة ظــروف العمــل مــع تــدني تكويــن الصحفيــن/ات في التعاطــي مــع 

ظاهــرة الهجــرة.

•    التأثر بخطاب الكراهية السائد لدى السياسيين.

•   المعالجــة الســطحية لموضــوع الهجــرة في غيــاب المســتندات الضروريــة والمعلومــات 

الكافيــة لــدى الصحفيــن/ات حــول الطبيعــة المعقــدة للهجــرة.

•   تصويــر المهاجريــن غــر النظاميــن خصوصــا في عمليــة القبــض عليهــم لــدى تعرضهم 

لحادثــة بطريقــة لا تحــرم حقهــم في الخصوصيــة وتزيــد مــن تكريــس الصــورة النمطيــة 

عــن عملهــم وحياتهم وشــخصياتهم.

•   التوجــه بالأســئلة والتصويــر للمهاجريــن غــر النظاميــن دون الحصــول عــى 

موافقتهــم ودون احــرام رغبتهــم في عــدم الافصــاح عــن هوياتهــم.

ــي  ــا يراع ــن بم ــال المهاجري ــع الأطف ــي م ــن التعاط ــع حس ــان لا يق ــض الأحي •   في بع

ــى. ــم الفض مصلحته

•   تقــوم بعــض وســائل الإعــام بنــر كل المعلومــات الشــخصية عــن المهاجــر/ة غــر 

النظامــي/ة دون الحصــول عــى موافقته/هــا.

ــض  ــى بع ــط ع ــن للضغ ــض الصحفي ــعى بع ــات يس ــوادث أو الصدم ــة الح •   في حال

المهاجريــن لإجــراء مقابلــة او لكشــف تفاصيــل معينــة لا يرغبــون في البــوح بهــا دون 

احــرام خصوصياتهــم ووضعياتهــم الهشــة ونفســياتهم المنهكــة جــراء الظــروف الصعبــة 

التــي عاشــوها.

أهم المفردات المستعملة في موضوع الهجرة في الخطاب الإعلامي:

ظاهرة الحرقةالهجرة غير الشرعية

الحراقةالهجرة السرية

رحلات الحرقةالجنة الموعودة

ركوب الموجقوارب الموت

التسلل إلى أوروباتونس منصة عبور نحو أوروبا

طعم لأسماك القرشاجتياز الحدود  خلسة
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III-   المصطلحات المرتبطة بموضوع الهجرة والمهاجرين:

حتــى لا يقــع تنــاول موضــوع الهجــرة في برامــج التلفزيــة والإذاعيــة مــن منطلــق غــر 

موضوعــي ســواء باســتخدام عبــارات ســلبية تصــل إلى حد التمييــز والإقصاء أو اســتعمال 

عبــارات قــد تصــل التجريــد مــن الانســانية، وهــي عبــارات تنبــع في أغلــب الأحيــان عــن 

عــدم الوعــي بحقــوق المهاجريــن وعــدم التمكــن مــن المفاهيــم التــي تضعهــا المنظــات 

ــن  ــي م ــات الت ــض المصطلح ــي بع ــا ي ــن. وفي ــرة والمهاجري ــوص الهج ــة بخص العالمي

الــروري الإلمــام بهــا وعــدم الخلــط بينهــا:

•   الهجرة:

تنقــل لشــخص أو لمجموعــة أشــخاص، ســواء بــن الــدول أو بــن منطقتــن داخــل أراضي 

ــواع التحــركات الســكانية التــي تنطــوي عــى  ــة. ويشــمل مفهــوم الهجــرة كل أن الدول

تغــر مقــر الإقامــة المعتــاد بــرف النظــر عــن الســبب أو المكونــات أو المــدة، بمــا في 

ذلــك تنقــل العــاّل واللاجئــن والأشــخاص المرحّلــن والمهجّريــن.

•   الهجرة غير النظامية:

الهجرة الدولية التي تتعارض مع الإطار القانوني لبلد المنشأ والعبور والمقصد.

•   مهاجر في وضعية غير نظامية:

المهاجــر الــذي يخــرق تراتيــب بلــد الأصــل أو العبــور أو المقصــد، إمــا بدخولــه بصــورة 

ــا  ــه أو أيض ــة إقامت ــة بطاق ــدة صلاحي ــاوزه م ــا أو لتج ــد م ــراب بل ــة إلى ت ــر نظامي غ

بتهربــه مــن تنفيــذ أوامــر الإبعــاد.

•   اللجوء:

شــكل مــن الحمايــة تمنحهــا دولــة مــا عــى أراضيهــا اســتنادا إلى مبــدأ عــدم الترحيــل 

ــول  ــه الحص ــخص لا يمكن ــح لش ــاّ. وتمن ــاّ ووطني ــا دولي ــرف به ــن المع ــوق اللاجئ وحق

عــى حمايــة البلــد الحامــل لجنســيته أو يقيــم فيــه وخاصــة خشــية تعرضــه للملاحقــة 

ــار ذي رأي  ــة أو لتي ــة اجتماعي ــه إلى فئ ــيته أو انتمائ ــه أو جنس ــه أو دين ــبب عرق بس

ســياسي. 
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•   اللاجئ:

هــو الشــخص الــذي »لديــه خــوف لــه مــا يــرره مــن التعــرض للاضطهــاد بســبب عرقــه 

أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلى فئــة اجتماعيــة أو لآرائــه السياســية، ويوجــد خــارج 

بلــد جنســيته ولا يســتطيع أو لا يريــد بســبب ذلــك الخــوف، أن يســتظل بذلــك البلــد، 

أو الــذي لم تكــن لــه جنســية، ويوجــد خــارج البلــد الــذي يقيــم فيــه عــادة إثــر أحــداث 

ــودة  ــد الع ــه لا يســتطيع أو لا يري ــر(. فإن ــة الذك ــاد آنف ــباب الاضطه ــة بأس ــا علاق )له

إليــه بســبب ذلــك الخــوف«. )الاتفاقيــة المتعلقــة بوضعيــة اللاجئــن، 1951، المــادة 1 

)أ( الفقــرة 2(.

•   طالب اللجوء:

ــر  ــة. ويعت ــة الدولي ــى الحماي ــول ع ــعى للحص ــذي يس ــرد ال ــو الف ــوء ه ــب اللج طال

طالــب اللجــوء الشــخص الــذي لم يبــت بعــد في طلــب لجوئــه مــن قبــل الدولــة التــي 

كان قــد طلــب اللجــوء إليهــا. في نهايــة المطــاف، لا يعتــر كل طالــب لجــوء لاجئــا، غــر 

أن كل لاجــئ في البدايــة هــو طالــب لجــوء. وتتــم معاملــة اللاجئــن وطالبــي اللجــوء 

ــة ويتعرضــون  ــة غــر نظامي ــد مــن الحــالات عــى أنهــم مهاجــرون في وضعي في العدي

ــل بســبب افتقارهــم للوضــع القانــوني. للاحتجــاز التعســفي والاعتقــال والترحي

•   الاتجار بالبشر:

ــم أو  ــم أو إيوائه ــخاص أو نقله ــد أش ــه »تجني ــى أن ــر ع ــار بالب ــف الاتج ــم تعري يت

اســتقبالهم، عــن طريــق التهديــد أو اســتخدام القــوة أو غيرهــا مــن أشــكال الإكــراه أو 

الاختطــاف أو الاحتيــال أو الخــداع أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو مــن موقــف ضعــف 

ــى  ــيطرة ع ــه س ــخص ل ــة ش ــل موافق ــا لني ــة أو مزاي ــغ مالي ــي مبال ــاء أو تلق أو إعط

شــخص آخــر لغــرض الاســتغلال. ويشــمل الاســتغلال في العمــل، كحــد أدنى، اســتغلال 

دعــارة الغــر أو ســائر أشــكال الاســتغلال الجنــي، أو العمــل القــري أو الخدمــات، أو 

الاســرقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق، أو الاســتعباد أو نــزع الأعضــاء«. )»بروتوكــول 

الأمــم المتحــدة لمنــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وتحديــدا النســاء والأطفــال«، 

المكمــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة لعــام 2000، 

المــادة 3)أ(.

ــل(،  ــد أو نق ــل )تجني ــي الفع ــة وه ــر الثلاث ــر المعاي ــار بالب ــتوفي الاتج ــب أن يس يج

الوســائل )عــن طريــق التهديــد أو الاختطــاف أو الخــداع( والغــرض )الاســتغلال(. يمكــن 

أن يحــدث الاتجــار بالبــر في دولــة واحــدة، أو عــر الحــدود الدوليــة. يختلــف الاتجــار 
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بالأطفــال قليــا، حيــث أن عنــر »الوســيلة« لا يؤخــذ بعــن الاعتبــار. ويمكــن النظــر 

إلى الاتجــار بالبــر باعتبــاره مجموعــة فرعيــة مــن قضيــة أوســع مــن العمــل القــري.

•   تهريب المهاجرين:

التهريــب هــو النقــل غــر المســموح بــه لشــخص، بموافقتــه، عــر حــدود معــرف بهــا 

دوليــا، والتــي لا يكــون هــذا الشــخص مواطنــا بهــا أو يحمــل إقامــة دائمــة. ولا يتطلــب 

التهريــب عنــري الاســتغلال والإكــراه خلافــا للإتجــار.

وفي هــذا الإطــار، مــن الــروري التأكيــد عــى أن اســتخدام مفاهيــم ومصطلحــات مثــل 

غــر شرعيــة لا يســتقيم وانمــا اســتعمال فقــط غــر قانونيــة أو غــر نظاميــة لأن الهجــرة 

ــم  ــاد معج ــوصي باعت ــا ن ــة، ك ــة والدولي ــات المحلي ــف التشريع ــه مختل ــق تضمن ح

ــد  ــي للهجــرة بهــدف توحي مصطلحــات الهجــرة واللجــوء الصــادر عــن المرصــد الوطن

ــال  ــن في مج ــف المتدخل ــرف مختل ــن ط ــات م ــم والمصطلح ــتيعاب المفاهي ــة لاس اللغ

الهجــرة واللجــوء في تونــس مــع المحافظــة عــى المعايــر الدوليــة في ضبــط المصطلحــات 

التــي تمــت صياغتهــا عــى ضــوء المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة في المجــال.
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IV-   الممارسات الجيدة للتعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين:

تســعى جميــع الأطــراف المتدخلــة في مجــال الهجــرة إلى توجيــه الإعــام والإعلاميــن إلى 

ــة لظاهــرة  ــام بدورهــم مــن أجــل شــحذ النقــاش عــى أســاس الجوانــب الإيجابي القي

الهجــرة والالتــزام بالمقاربــة الحقوقيــة لهــذه الظاهــرة، وذلــك مــن خــال:

• اعتــاد المقاربــة الحقوقيــة في التغطيــة الإخباريــة لقضايــا الهجــرة واللجــوء. وهــو 	

ــات  ــاة الفئ ــة ويتطلــب نقــل معان مــا يوجــب تجنــب التوصيفــات الســلبية المهين

ــدا عــن التهويــن أو التهويــل. ــه بعي الهشــة بشــكل نزي

• عــى وســائل الإعــام أن تضطلــع بدورهــا المحــوري في تحســن الصــورة المتواتــرة 	

عــن المهاجريــن واللاجئــن باعتبــار أن لذلــك أهميتــه في توجيــه الــرأي العــام بشــأن 

هــذه القضايــا.

وتخضــع الممارســات الجيّــدة في التعاطــي الإعلامــي مــع قضايــا الهجــرة والمهاجريــن إلى 

اعتبــارات قيميــة أخلاقيــة وأخــرى مهنيــة بالأســاس.

1(   الاعتبارات القيمية:

•   احترام خصوصية الأشخاص وكرامتهم.

•   ضمان السلامة وعدم التمييز.

•   حماية سرية البيانات الشخصية.

•   عدم الكشف عن البيانات الشخصية غير المصرح بها.

•   الاستجابة لطلب عدم كشف الهوية.

•   التحري عن دولة المنشأ.

بالإضافــة إلى الالتــزام بالمبــادئ الخمــس لأخلاقيــات المهنــة إزاء قضايــا الهجــرة واللجــوء 

ــع مــن حــق  ــون« و«تمكــن الجمي ــدة بالقان ــاز« و«معرفــة جي ــق لا انحي وهــي »حقائ

التعبــر« و«إظهــار الإنســانية« و« تجنــب الكراهيــة«.
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ــي  ــل ه ــاد؟  وه ــة والحي ــا بالدق ــم تقاريرن ــل تتس ــز: ه ــق دون تحيّ ــرض الحقائ 1. ع

ــن  ــة م ــات النابع ــن الرواي ــتقلالية ع ــا باس ــد تقاريرن ــل نع ــق؟ ه ــى حقائ ــة ع قائم

السياســة والمشــاعر؟ هــل نقــدم تقاريــر نزيهــة وشــفافة حــول مــدى تأثــر الهجــرة في 

ــات؟ المجتمع

ــة بالقانــون: طالــب لجــوء؟ لاجــئ؟ ضحيــة اتجــار؟ هــل نســتعمل مصطلــح  2. الدراي

ــن؟  ــاف المهاجري ــف أصن ــح لتعاري ــم الصحي ــا الفه ــل لدين ــي«؟ ه ــر شرع ــر غ »مهاج

هــل نوضــح لجمهورنــا الحقــوق التــي يتمتــع بهــا المهاجــرون وفقــا للقوانــن الدوليــة 

ــة؟ ــة والوطني والإقليمي

ــن  ــة، لك ــة الصحاف ــات مهن ــد الإنســاني: الإنســانية هــي جوهــر أخلاقي ــار البع 3. إظه

إظهــار البعــد الإنســاني لا يعنــي تبســيط التغطيــة وحصرهــا في إطــار الإغاثــة أو 

المســاعدات الإنســانية دون اعتبــار الصــورة الأشــمل لظاهــرة الهجــرة.

4. إيصــال أصــوات الجميــع: هــل نقــوم بإيصــال أصــوات المهاجريــن؟ هــل نســتمع إلى 

ــا التســاؤل عــا إذا كان  ــا؟ علين ــي ينظمــون إليه ــا أو الت ــي يمــرون به ــات الت المجتمع

المتحدثــون باســم المهاجريــن يمثلــون فعــا المجموعــة.

ــا إذا  ــا في ــا مليّ ــل فكرن ــرف؟ ه ــا التط ــل تجنبن ــة: ه ــات الكراهي ــدي لخطاب 5. التص

كانــت الخطابــات التحريضيــة المتعلقــة بالمهاجريــن أو بالذيــن يســعون إلى الحــد 

ــد اســتعمال مفــردات  ــاه عن ــا الانتب ــة؟ علين ــارة الكراهي مــن الهجــرة قــد تــؤدي إلى إث

مثــل »حشــود« و«تدفقــات« و«أمــواج« وكذلــك عنــد الاســتخدام العشــوائي لعبــارات 

ــب«.  ــره الأجان ــة« و«ك »العنصري

2(   الاعتبارات المهنية:

ــد  ــروري التقي ــن ال ــن م ــرة والمهاجري ــا الهج ــع قضاي ــي م ــي الإعلام ــال التعاط خ

بالمبــادئ الأساســية الخمــس للصحافــة وهــي الدقــة والاســتقلالية والنزاهــة والموضوعيــة 

ــة.  ــة الحقوقي ــي المقارب وتبن

وكذلك من الضروري الأخذ بعين الاعتبار لجملة الممارسات الصحفية التالية:
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أ‌(   عند التصوير واستخدام صور المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات:

حتــى تكــون للصــور المســتخدمة في القصــص الإخباريــة تأثــر قوي عــى أســلوب التقرير 

وصياغتــه لتجنــب ربــط موضــوع الهجــرة مــن زاويــة الجريمــة والقضايــا الأمنيــة فقــط، 

فإنــه من الــروري: 

-  اســتخدام صــور ملائمــة عنــد التعبــر عــن قصــص حــول المهاجريــن والهجــرة لتجنــب 

الآثــار المترتبــة عــى المهاجريــن في الصــور وذلــك باحــرام حــق المهاجريــن في الخصوصية 

والقطــع مــع الصــور النمطيــة المؤذيــة عــن عملهــم او حياتهــم او شــخصياتهم.

ــن  ــي تحــوي مهاجري ــة المســتنيرة عــى اســتعمال الصــور الت -  الحصــول عــى الموافق

مــع المحافظــة عــى سريــة الشــخصيات واحــرام حــق الخصوصيــة وعــدم الافصــاح عــن 

الهويــة. 

-  عنــد إجــراء مقابــات أو إعــداد تقاريــر حــول الأطفــال يجــب الحــرص عنــد مقابلــة 

طفــل مــا أو تصويــره عــى تواجــد أحــد أوليــاء أمــره أو أحــد أوصيائــه مــع الحصــول 

عــى موافقتــه المســتنيرة.

ــة الشــخصيات يمكــن بــث صــور غــر واضحــة أو اســتعمال رســوم  -  مــن أجــل حماي

توضيحيــة مرئيــة غــر الصــور ولقطــات الفيديــو لعــال مهاجرين مثــل تصويــر البيانات 

أو الرســوم المتحركــة.

-  تجنــب الصــور التــي تثــر الشــفقة واســتبدالها بصــور تدعــو إلى تمكــن المهاجريــن 

ــز دورهــم. وتعزي

-  العمــل عــى أن تعكــس الصــورة الوضــع الحقيقــي بدقــة وتدفــع النــاس للبحــث عــن 

ــة وكل  ــة وشــواهد قوي ــات أصلي ــف الصــورة ودعــم القصــة ببيان ــة خل القصــة الكامن

هــذا لتجنــب تحريــف الصــورة للواقــع.

-  الانتبــاه عنــد قــص الصــور وتحريرهــا عــى المحافظــة عــى موضــوع الصــورة وعــدم 

تشــويهها لتجنــب الوقــوع في فــخ التلاعــب.

-  الحــرص عنــد تأطــر العمــل في مجــال التصويــر الصحفــي بطريقــة هيكليــة وليــس 

بطريقــة عرضيــة أو حســية باســتقراء الصــورة ومســاعدة القــارئ في فهــم التعقيــدات 

الكامنــة وراء الهجــرة وعــرض الســياق يســاعد القــارئ في فهــم مــا يــراه في الصــورة لأن 

الصــورة يمكــن أن تولــد ردود فعــل متباينــة اعتــادا عــى ســياقها.



التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة والمهاجرين 17

ب‌(   عند اجراء المقابلات مع المهاجرين وطالبي اللجوء والناجين:

حتــى تراعــي المقابــات الصحفيــة حقــوق المهاجريــن وطالبــي اللجــوء والناجــن مــن 

ضحايــا الصدمــات، فإنــه مــن الــروري:

ــا عــى العواقــب الإنســانية للصدمــات مــن الــروري  ــد تســليط الضــوء صحفي -  عن

تمثيــل تلــك الصدمــات بطريقــة مهنيــة وتجنــب اســتغلال تلــك الصدمــات مــن أجــل 

الإثــارة.

ــا  ــدرا موثوق ــون مص ــد لا يك ــات ق ــرض للصدم ــي أن المتع ــدرك الصحف ــب أن ي -  يج

ــوت  ــة أو الم ــن الأذي ــوف م ــا أو الخ ــة م ــرض لصدم ــخص المتع ــات إذ إن الش للمعلوم

يُكــن أن يؤثــر بشــدة عــى الآراء والأحــكام، لذلــك عــى الصحفــي التحقــق مــن الوقائع 

والأســاء والأزمنــة والأماكــن بدقــة قبــل الدخــول في عمــق مشــاعر الضحايــا والناجــن.

-  تجنــب ذكــر أســاء أحــد الناجــن دون موافقتــه الصريحــة والمســتنيرة. فليــس 

اســتخدام الاســم الأول فقــط أو اســم مســتعار يكــون كافيــا لإخفــاء شــخصية المتحــدث 

لذلــك يتوجــب طمــس هويتــه كليــا وإخفــاء كل معطــى يمكــن أن يكشــف شــخصية 

ــاشر. المتحــدث بشــكل مب

-  مــن الأفضــل التقــرب مــن ضحايــا الصدمــات أو الناجــن منهــا بحــذر، وأخــذ الوقــت 

ــاة لحالتهــم النفســية  ــم مراع ــك له ــك وشرح ســبب مقابلت ــكافي للتعريــف بنفس ال

ــة عــن  ــم واســتعدادهم للإجاب ــن ارتياحه ــد م ــن الأفضــل التأك ــة الهشــة وم والعاطفي

أســئلتك.

-  في حالــة يكــون فيهــا ضحايــا الصدمــات أو الناجــن منهــا عاجــزون عــن الــكلام الأفضل 

عــدم ممارســة الضغــط عليهــم لإجــراء المقابلــة أو محاولــة اســتجوابهم للكشــف عــن 

تفاصيــل معينــة لا يرغبــون في البــوح بهــا. إذ يجــب احــرام خصوصيتهــم مــع مراعــاة 

ــم  ــن. فإرغامه ــن الصحفي ــن وب ــا أو الناج ــن الضحاي ــرة ب ــر المتناظ ــوة غ ــل الق عوام

عــى الحديــث عــن تفاصيــل صدمتهــم قــد تنشــط أعراضــا شــبيهة جــدا بالاعتــداء أو 

الانتهــاك الأصــي الــذي شــهدوه.

ــراط في  ــو الإف ــل نح ــن لأن المي ــا والناج ــن الضحاي ــة ع ــافة آمن ــى مس ــاظ ع -  الحف

ــي. ــر الصحف ــة التقري ــى موضوعي ــة وع ــرى المقابل ــى مج ــلبا ع ــر س ــف يؤث التعاط
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ج‌(   عند إنجاز التقارير الصحفية:

عند العمل على إنجاز تقارير صحفية حول موضوع الهجرة والمهاجرين، يجب:

ــار غــر دقيقــة إزاء المهاجريــن واللاجئــن قــد يــؤدي إلى  ــاه إلى أن ترويــج أخب -  الانتب

ــن  ــى المهاجري ــلبا ع ــس س ــا ينعك ــو م ــام وه ــائل الإع ــور وس ــدى جمه ــم ل ــوء فه س

ــم  ــرب قي ــم وي ــف إزاءه ــة والعن ــذي الكراهي ــاج ويغ ــرص الاندم ــن ف ــم م ويحرمه

ــاواة. ــامح والمس التس

-  تجنــب الســقوط في التعميــم عنــد تغطيــة بعــض الممارســات غــر القانونيــة التــي قــد 

يأتيهــا بعــض المهاجريــن أو اللاجئــن عــى غــرار تعمــد ربــط المهاجريــن بشــبهة "إقامــة 

ــارة" وغيرها. أوكار الدع

ــة  ــن مــن ناحي ــة فهــم ظاهــرة الهجــرة وتطورهــا ومتابعــة رحــات المهاجري -  محاول

ــا وعــدم الاقتصــار عــى نقــل الأحــداث فقــط. أســبابها ونتائجه

ــا  ــة بقضاي ــات والمنظــات المهتم ــك الجمعي -  الاســتعانة بالخــراء والمتخصصــن وكذل

ــات وتنوعهــا. ــا هــذه الفئ الهجــرة واللجــوء بهــدف فهــم أعمــق لقضاي

ــتعمال  ــال: اس ــار )مث ــل الأخب ــى نق ــار ع ــدم الاقتص ــة وع ــكال الصحفي ــع الأش -  تنوي

ــن(. ــة للمهاجري ــارب الحياتي ــل التج ــي لنق ــكل صحف ــرة" كش ــة الهج "قص

-  عــدم الاكتفــاء بنقــل الخطابــات الرســمية لممثــي الحكومــة والشــخصيات السياســية 

والعمــل عــى تنويــع المصــادر.
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المراجع:

-  معجم مصطلحات الهجرة واللجوء الصادر عن المرصد الوطني للهجرة.

-  قاموس مصطلحات الهجرة المخصص للإعلام في الشرق الأوسط.

-  دليل التصوير الصحفي للهجرة.

ــات المنجــز في إطــار المــروع الاقليمــي لمنظمــة  ــا الصدم ــل العمــل مــع ضحاي -  دلي

ــرق الأوســط. ــة في ال ــة حــول الهجــرة العادل العمــل الدولي

-  دليــل الصحفيــن للممارســات الفضــى للتغطيــة الاعلاميــة في المجالــن القانــوني 

ــام. ــرب والس ــة الح ــد صحاف ــة معه ــن منظم ــادر في ع ــائي الص والقض


